
199049 - لا يجوز قذف المسلمة غير المحجبة بغير بينة ولا الدعاء عليها بالنار .

السؤال

رأيت فتاة صالحة ، لكنها غير محجبة ، وهذا عيبها الوحيد ، ولكن الله يعلم أخلاقها وطيبتها ، وحريصة على
الصلاة ، وتحفظ كتاب الله ، وكثير من الأحاديث النبوية ، وتحرص على صيام التطوع ، وصلاة النافلة !! و نصحتها

مرارا وتكرارا ، ولكنها غير مقتنعة ، فقد تربت في بيئة أوروبية ، واعتادت على هذا الوضع . لكن المشكلة أن بعض
الناس هداهم الله يقذفون هذه الفتاة بألفاظ نابية ، وبأنها زانية ، وفتاة هوى ، وهذا ما أثار جنوني !!! نعم ، الفتاه

مقصرة في لبس حجابها ، ولكن هل يحق لهؤلاء الناس قذفها أمامي ، وهم لم يروها بأعينهم تزني ؟! وعندما أدافع
عنها ، وأنصحهم بأن يتقوا الله ، ولا يقذفوها بالزنا وغيره ، فقذف المؤمنات المحصنات من السبع الموبقات !!

يستهزؤوا بي ويقولون المحصنات الغافلات : من كن في بيوت أزواجهن ، ويرتدين الحجاب الشرعي !! ويدعون
عليها : "جعلها الله من أهل النار" .

فهل يحق لهم فعلا أن يتهموا هذه الفتاة بذلك ، وأن يدعوا عليها بالنار ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لا شك أن ترك الحجاب معصية كبيرة ، ولكن لا يجوز لأحد الجزم بأن من تركت الحجاب فهي من أهل النار ، كما لا

يجوز الدعاء عليها بذلك ، فضلا عن الخوض في عرضها والكلام عليها بما يسوؤها ، وإنما المشروع الدعاء لها
بالهداية والصلاح.

لَّمَ أن جبريل عليه السلام سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ رٍّ رضي الله عنه عن النبي صَ نْ أَبِي ذَ روى البخاري )6443( ومسلم )94( عَ
مْ ، الَ : نَعَ نَى ؟ قَ إِنْ زَ قَ وَ رَ إِنْ سَ يلُ وَ رِ بْ ا جِ لْتُ : يَ قُ نَّةَ ( فَ لَ الْجَ خَ ئًا دَ يْ كُ بِاللَّهِ شَ رِ شْ اتَ لَا يُ نْ مَ كَ أَنَّهُ مَ تَ رْ أُمَّ قال له : ) بَشِّ

رَ ( . مْ رِبَ الْخَ إِنْ شَ مْ ، وَ الَ : ) نَعَ نَى ؟ قَ إِنْ زَ قَ وَ رَ إِنْ سَ لْتُ وَ الَ : قُ مْ . قَ الَ : نَعَ نَى ؟ قَ إِنْ زَ قَ وَ رَ إِنْ سَ لْتُ وَ الَ : قُ قَ
قال علماء اللجنة الدائمة :

" عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنى والقذف والسرقة
يكون تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها، ومآله

إلى الجنة ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ) إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ( وللأحاديث
الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" )1 /728( .
وانظر إجابة السؤال رقم : )7436( .
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لَا نَةِ اللَّهِ ، وَ لَعْ نُوا بِ عَ الَ : )لَا تَلَا لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ بٍ ، عَ نْدُ ةَ بْنِ جُ رَ مُ نْ سَ وقد روى أبو داود )4906( عَ
لَا بِالنَّارِ ( وحسنه الألباني . بِ اللَّهِ ، وَ ضَ بِغَ

قال في عون المعبود :
بِ اللَّه ( ضَ لَا بِغَ لًا ) وَ ثَ نَة اللَّه مَ ك لَعْ لَيْ ن عَ يَّ عَ لِمٍ مُ سْ د لِمُ لْ أَحَ قُ لَا يَ ا فَ ضً مْ بَعْ ضكُ ن بَعْ لْعَ نَةِ اللَّه ( : أَيْ لَا يَ لَعْ نُوا بِ عَ " ) لَا تَلَا

ن وز اللَّعْ جُ لِأَنَّهُ يَ نٍ  يَّ عَ تَصّ بِمُ خْ ا مُ ذَ هَ لًا , وَ ثَ لَك اللَّه النَّار مَ خَ ول أَدْ قُ لَا بِالنَّارِ ( : بِأَنْ يَ ك ) وَ لَيْ بَ اللَّه عَ ول غَضِ قُ : بِأَنْ يَ
اتَ ن مَ يَّ عَ ر مُ افِ لَى كَ ود , أَوْ عَ هُ لَى الْيَ نَة اللَّه عَ لِهِ لَعْ وْ قَ صِّ كَ لْأَخَ ينَ , أَوْ بِا رِ افِ لَى الْكَ نَة اللَّه عَ لِهِ لَعْ وْ قَ مّ , كَ لْأَعَ فِ ا صْ بِالْوَ

ل " انتهى . هْ أَبِي جَ ن وَ وْ عَ رْ فِ ر كَ فْ لَى الْكُ عَ
وينظر جواب السؤال رقم : )83390( ، ورقم : )36674( .

ثالثا :
لا يحل لمسلم أن يرمي مسلما أو مسلمة بالزنا ، من غير بينة شرعية : أربعة شهداء عدول ، أو الاعتراف ، أو الحبل

من غير زواج ؛ فمن فعل ذلك فقد أتى كبيرة من الكبائر ، ووجب حده حد القاذف : ثمانين جلدة في ظهره ، ولا
تقبل له شهادة أبدا ، ويحرم من اسم المدح والتزكية ، ويسمى : فاسقا !!

وينظر جواب السؤال رقم : )104486( ، ورقم : )121059( .

وأما قولهم : " المحصنات الغافلات من كن في بيوت أزواجهن ويرتدين الحجاب الشرعي " ، فيقال فيه : قوله
يمٌ ( النور/ 23 ظِ ابٌ عَ ذَ مْ عَ لَهُ ةِ وَ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ نُوا فِ نَاتِ لُعِ مِ ؤْ تِ الْمُ لَا افِ نَاتِ الْغَ صَ حْ ونَ الْمُ مُ رْ ينَ يَ تعالى : ) إِنَّ الَّذِ

يدخل فيها كل امرأة مسلمة عفيفة عن الزنا ، لا يعرف عنها فعله ، قال الطبري رحمه الله :
" ) المحصنات ( يعني العفيفات ) الغافلات ( عن الفواحش ) المؤمنات ( بالله ورسوله " انتهى من "تفسير الطبري"

. )138/ 19(
فكل امرأة مسلمة لم يثبت عليها فعل الفاحشة لا يجوز قذفها ، ولو كانت المرأة المقذوفة غير ملتزمة بالحجاب .

جاء في "الموسوعة الفقهية" )2/ 227(:
نَا : فُ بِالزِّ ذْ ا كَانَ الْقَ اءِ ، إِذَ هَ قَ اقِ الْفُ فَ ةُ بِاتِّ تِيَ وطُ الآْ رُ يهِ الشُّ رُ فِ فَّ وَ تَ نْ تَ وَ مَ هُ هُ فُ اذِ دُّ قَ حَ ي يُ نُ الَّذِ صَ حْ " الْمُ

ةِ . الأْمَ دِ وَ بْ فِ الْعَ اذِ لَى قَ دَّ عَ لاَ حَ ةُ : فَ يَّ رِّ 1 – الْحُ
نٍ . صَ حْ رُ مُ يْ نَّهُ غَ لِيٍّ ؛ لأِ رٍ أَصْ افِ تَدٍّ أَوْ كَ رْ فِ مُ اذِ لَى قَ دَّ عَ لاَ حَ لاَمُ : فَ 2 – الإْسْ

لُوغُ . الْبُ ل وَ قْ 3،4 – الْعَ

لاَ نِكَاحٍ لْكٍ وَ رِ مِ يْ ي غَ ا فِ امً رَ ئًا حَ طْ هِ وَ رِ مْ ي عُ ئَ فِ طِ وفُ وَ ذُ قْ كُونَ الْمَ نَى أَلاَّ يَ نِ الزِّ ةِ عَ فَّ نَى الْعِ عْ نَى: مَ نِ الزِّ ةُ عَ فَّ 5 – الْعِ
هُ . تُ فَّ تْ عِ طَ قَ لِكَ سَ نْ ذَ ئًا مِ يْ ل شَ عَ دْ فَ نْ كَانَ قَ إِ ، فَ هِ لَيْ ا عَ عً مَ جْ ا مُ ادً سَ دٍ فَ اسِ ي نِكَاحٍ فَ لاَ فِ لاً، وَ أَصْ

لاَثَةُ . ةُ الثَّ ا الأْئِمَّ هَ رِطُ تَ شْ ةُ يَ لِيَّ عْ ةُ الْفِ فَّ الْعِ فَ
يفٌ " فِ وَ عَ هُ نَا : فَ دَّ لِلزِّ حَ نْ لَمْ يُ مَ ، وَ ارٍ رَ نَةٍ أَوْ إِقْ يِّ نَا بِبَ هِ الزِّ لَيْ تْ عَ بُ ثْ نْ لَمْ يَ مَ نَى ، فَ نِ الزِّ ةِ عَ رَ اهِ ةِ الظَّ فَّ ي بِالْعِ فِ تَ كْ دُ يَ مَ أَحْ وَ

انتهى ملخصا .

3 / 2

https://m.islamqa.info/ar/answers/83390
https://m.islamqa.info/ar/answers/36674
https://m.islamqa.info/ar/answers/104486
https://m.islamqa.info/ar/answers/121059


فحيث إن هذه المرأة لم تثبت عليها جريمة الزنا فهي عفيفة حكما ، من قذفها بغير بينة فقد وجب عليه الحد ،
ومجرد التبرج لا يخل بهذه العفة .

فكيف إذا كانت مع ذلك كما وصفت : من الحرص على الصلاة وفعل الطيبات ، وحفظ القرآن ، فمثل هذه أبعد إن
شاء الله عن مثل ذلك ، وأرجى لها في الخير ، وأن تمنعها صلاتها ، وما تفعل من الطيبات عن مثل تلك الفواحش ،

والمرجو من الله وكرمه أن تفتح لها تلك الحسنات أبواب الهداية ، والالتزام بالحجاب الشرعي .

ثم إن كلامهم عنها بما يسوؤها في غيبتها محرم ، بل هو من كبائر الذنوب ، فإذا كان بغير وجه حق فهو من البهتان
، والواجب على العبد أن يتقي الله في أعراض المسلمين ، لا سيما النساء والفتيات ، فإن قالة السوء في هؤلاء

أثرها عظيم ، وربما تظلم في حياتها كلها بسبب كلمة قيلت عنها بغيا وعدوانا ، فيبوء بإثمها من قال هذه الكلمة ،
أو نقلها ، أو رضيها .

اناً تَ لُوا بُهْ مَ تَ دِ احْ قَ وا فَ بُ سَ تَ ا اكْ رِ مَ يْ نَاتِ بِغَ مِ ؤْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ ونَ الْمُ ذُ ؤْ ينَ يُ الَّذِ وقد قال الله تعالى في التحذير منه : ) وَ
يناً ( الأحزاب/ 58 . بِ ثْماً مُ إِ وَ

عِ لَى بَيْ مْ عَ كُ ضُ عْ بَعْ بِ لَا يَ وا وَ ابَرُ لَا تَدَ وا وَ اغَضُ بَ لَا تَ وا وَ شُ نَاجَ لَا تَ وا وَ دُ اسَ لَّمَ : ) لَا تَحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ وقَ
هِ رِ دْ لَى صَ يرُ إِ شِ يُ نَا ، وَ اهُ ى هَ وَ قْ هُ ، التَّ رُ قِ حْ لَا يَ لُهُ وَ ذُ خْ لَا يَ هُ وَ لِمُ ظْ لِمِ لَا يَ سْ و الْمُ لِمُ أَخُ سْ انًا ، الْمُ وَ ادَ اللَّهِ إِخْ بَ ونُوا عِ كُ ضٍ وَ بَعْ
هُ ( رواه ضُ رْ عِ الُهُ وَ مَ هُ وَ مُ امٌ دَ رَ لِمِ حَ سْ لَى الْمُ لِمِ عَ سْ لُّ الْمُ لِمَ ، كُ سْ اهُ الْمُ رَ أَخَ قِ حْ رِّ أَنْ يَ نْ الشَّ رِئٍ مِ بِ امْ سْ اتٍ ، بِحَ رَّ ثَ مَ ثَلَا

مسلم )2564( .

راجع إجابة السؤال رقم : )66699( ، والسؤال رقم )112134( .
والله أعلم .
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